
 باماكــو -  في وســـط مالـــي الغارق 
في الحرب، يعبّر الإمام حما سيسي عن 
إحباطـــه إزاء العجز عـــن وقف انضمام 
قســـم من الشـــباب إلى صفوف ”جبهة 
التي تبـــث الرعب في  تحرير ماســـينا“ 
”الجهاديون  محـــذرا  ويقـــول  المنطقة، 
يجندون عبر (تطبيق) واتســـاب. يجب 

وقف النزيف“.
ويجتاح زعيم ”جبهة تحرير ماسينا“ 
أمادو كوفا مواقع التواصل الاجتماعي 
ويعمل على اســـتقطاب الشباب وإغراق 
البلاد في دوامة من العنف. يعرفه الإمام 
سيســـي حق المعرفة، لقد تعلّما القرآن 
ســـويا في ثمانينات القـــرن الماضي. 

فـــي تلك الحقبـــة، لم يكـــن كوفا 
بعـــد الداعيـــة الذي يســـعى 

إلى فرض الشـــريعة وحظر 
الموسيقى.

تلـــك  فـــي  كوفـــا  كان 
الحقبـــة يعمـــل فـــي نظـــم 

قصائـــد ”للتغني بالشـــابات 
مقابـــل مبالغ مالية  الجميلات“ 

ضئيلـــة. لكن بعد أن أكمـــل تعليمه 
الدينـــي في الخارج، أصبح متطرفا. هو 
صاحب شـــخصية قوية ويمكـــن تمييز 
صوته العالي النبرة عن آلاف الأصوات. 
عندما بدأ بإلقـــاء الخطب، حقق نجاحا 
فوريا ساعده في ذلك توجهه إلى الناس 

بلغتهم، لغة الشعب الفولاني الرحل.
وتبـــث الإذاعات المحليـــة خطاباته 
الناريـــة بشـــكل مكثـــف. ففـــي مدارس 
القرآن وأسواق الماشية، يتهافت الناس 
للحصول علـــى التســـجيلات الصوتية 
لخطبـــه. ويدعـــو كوفـــا إلـــى التصدي 
اللاحـــق  والغبـــن  التســـوّل،  لظاهـــرة 
بمجموعة الفولاني… وله شـــعبية كبرى 

بين الرعاة.
محـــل  الذكيـــة  الهواتـــف  وحلّـــت 
أجهزة الراديـــو النقالة، وفرض تطبيق 
بتوجيـــه  يســـمح  الـــذي  ”واتســـاب“ 
رســـائل صوتية، نفسه بديلا عن ”راديو 

الساحل“. 
ومع إمكانية بلوغ الناس بســـهولة 
والإنترنت،  المحمول  الهاتف  لشـــبكات 

تنتشر الدعاية الجهادية في مالي كالنار 
فـــي الهشـــيم حتى فـــي مناطـــق الريف 

البعيدة.

شتائم وتهديدات

سيســـي  اعتصـــم  طويلـــة،  لفتـــرة 
بالصمـــت خوفا من التعـــرض للانتقام. 
بعـــد أن تلقـــى تهديدات كثيـــرة، وغادر 
الإمام بلدة موبتي، مســـقط رأســـه، ولم 

يعد إليها منذ العام 2016. 
لكـــن الرجـــل البالغ 55 عامـــا والذي 
يفضل البقـــاء بعيدا عـــن الأضواء بات 
الجهادييـــن  اســـتئثار  يرفـــض 
بالمنابـــر. وهـــو يدعـــو من 
الإذاعـــة  عبـــر  باماكـــو 
”تابيتـــال  الفولانيـــة 
التســـامح  إلى  بولاكو“ 
في الإسلام. ويتم تناقل 
رســـائله عبـــر تطبيـــق 

”واتساب“.

وفي شهر رمضان الأخير على سبيل 
المثال توجّه الإمام بشـــكل مباشـــر إلى 
أمـــادو كوفا، ومـــن خلاله، إلـــى كل من 
”يتشرّبون كلامه“، بالقول إن كوفا ”يقول 
إن ”ماســـينا (وســـط مالي) قبله لم يكن 
مسلما، وكانت هناك ظلمة“. وتابع ”قلت 
له إنه لم يجلب الإســـلام إلى ماسينا، بل 
جلـــب الفكر الجهادي، وهذا أمر مختلف 
تماما!“، في إشـــارة إلى التيـــار الديني 
المتشدد الذي اســـتفحل وانتشر بشكل 
سريع في الســـنوات الأخيرة في البلاد. 

ويروي سيسي أن رد كوفا بعد أيام جاء 
”سيئا جدا وغاضبا“.

وانضـــم الكثير من إخوة الإمام حما 
وأصهاره إلى مجموعة الجهاديين خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضيـــة. وهـــو ”لا 
يعرف فعلا“ إن كان ذلك عن قناعة دينية 
أو بحثا عن المنفعة المالية أو دفاعا عن 
بلدتهم. لكنه توصّل إلى اســـتنتاج مرير 
مفـــاده أن ”أولادنـــا يعرّضون أنفســـهم 
للقتل مع كوفا، وأعدادهم تتزايد يوميا“.
ومنذ أربع ســـنوات أصبحت موبتي 
المنطقة الأكثـــر اضطرابا في البلاد مع 
نحـــو 60 ألف نـــازح، وإغـــلاق نحو 600 
مدرســـة، ووجـــود مدنييـــن عالقين بين 
مطرقـــة أعمـــال العنف التي يمارســـها 
الجهاديون وسندان العمليات الانتقامية 

الطائفية.
وبغاية التجنيد عبر شبكة الإنترنت، 
إلـــى  المســـلّحة  الجماعـــات  تســـعى 
استنهاض المشاعر والغضب عبر نشر 
صور صادمة. ففي كل اعتداء يســـتهدف 
مدنييـــن ومـــع كل مواجهة مـــع الجيش 
يتم تداول صور شـــنيعة لجثث انتزعت 
أحشـــاؤها أو قرى محروقة على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفـــي مواجهة التصعيـــد في أعمال 
العنـــف، تداعـــى ماليـــون لفتـــح نقاش 
يشـــارك فيـــه علمـــاء دين وشـــخصيات 
مؤثرة، أو مجرد تجار عبر تناقل رسائل 
صوتية يكســـرون فيهـــا حاجز الصمت. 
ويعمل عثمان بوكـــوم، وهو بائع مآزر، 
في ســـوق موبتي، ويبلـــغ 36 عاما. وهو 
يمضي يومه باســـتخدام هاتفه مستمعا 
إلى حمـــلات الدعاية التـــي يتم تداولها 

على ”واتساب“ وموقع ”فيسبوك“.
”إيماني  عريضة  بابتســـامة  ويقول 
هو الذي دفعني إلـــى التدخل“، مضيفا 
”لاحظـــت أنهم يحـــوّرون الكلمـــات في 
خطبهم الدينية ويفســـرون الآيات على 

طريقتهم“. 
ويضيف ”أردّ بشرح ما يقوله القرآن 
حقيقة… كل شـــخص منضـــم على الأقل 
إلى نحو عشـــر مجموعات مختلفة على 
واتســـاب، النـــاس يتناقلون الرســـائل، 

وعادة، أردّ في غضون ثلاثين دقيقة“.
ويتعرض بوكوم للكثير من الشتائم 
والتهديدات. لكن على الرغم من اختلاف 
وجهات النظر، يســـتمر فـــي التواصل“. 
ويقـــول ”لا أحاربهـــم، أحـــاول فقـــط أن 
أعيدهـــم إلـــى المنطـــق“. وقد اكتســـب 
بوكوم شهرة واسعة في نهاية المطاف. 
وفي يوليو الماضي، شـــارك في مؤتمر 
حـــول الحريـــات الدينية فـــي الولايات 
المتحـــدة حيـــث اســـتقبله أعضـــاء في 

الكونغرس الأميركي.
وكان على وشـــك عقد لقاء مع أتباع 
كوفا في موبتي. وقـــال بوكوم ”عرضت 

عليهـــم إجـــراء نقـــاش“، مضيفـــا أنهم 
”وافقـــوا، لكن في اللحظات الأخيرة وجّه 
كوفا رسالة صوتية لمنعهم من المجيء 

خشية على أمنهم“.
لكن هـــل يمكن للتواصـــل الحاصل 
حاليا عبر تطبيق ”واتساب“ أن يتخطى 
واقعه الرقمي إلى أرض الواقع؟ غالبا ما 
يطرح هذا السؤال في النقاشات العامة 
في مالـــي. وفي تقرير نشـــر في يونيو، 
(مركز  دعت ”مجموعة الأزمات الدولية“ 
أبحاث) إلى فتـــح حوار جدي مع زعماء 

وسط البلاد على غرار أمادو كوفا.

استعادة الثقة

تُدافع المجموعة عـــن طرحها الذي 
تعتبـــره واقعيـــا في ظل غيـــاب أي حل 
مثالـــي، إذ تتزايد أعمال العنف وســـط 
عجز للدولة ونزاع مستمر. وعلى الرغم 
مـــن أن باماكو تعـــارض رســـميا فكرة 
التفـــاوض، إلا أن الأمثلـــة علـــى خوض 

مسؤولين ماليين تسويات، كثيرة.
في الوســـط، تم توقيع وقف لإطلاق 
النـــار في أغســـطس فـــي الوســـط بين 
ميليشـــيات الدوغـــون للدفـــاع الذاتـــي 
وجهاديـــي جبهة تحرير ماســـينا، علما 
أن هـــذه الاتفاقات لم يتـــم تطبيقها على 

أرض الواقع.
ويؤكـــد بوكوم أنه مقتنـــع بإمكانية 
إنقاذ الشباب من تأثير الجهاديين ومن 
يمكـــن أن ينضموا إليهـــم عبر ”تفتيت“ 
خطابهـــم. وقـــد أنشـــا فـــي موبتي في 
مـــارس جمعية للدعـــاة لحماية الوحدة 
والســـلم الاجتماعي تستند إلى القدرة 

علـــى الاعتمـــاد 
على شـــبكات 
مـــن المعلمين 

والشـــخصيات 
المؤثـــرة ممـــن 

إلـــى  بتاتـــا  يميلـــون  لا 
التعامل مع كوفا، ليعلموا 
مســـتنير  بشـــكل  القـــرآن 
الغايـــة،  لهـــذه  للأطفـــال. 
تقترح الجمعية أن تقدّم كل 
مساحته  زراعيا  حقلا  قرية 
خمسة هكتارات تخصصها 

للأكثـــر عـــوزا ولمـــدارس تعليم 
القرآن.

ويأمـــل عثمان بوكـــوم في أن 
يســـهم هذا الأمر في ”اســـتعادة 

العائلات فـــي المناطق التي  ثقـــة“ 
تخلت عنها الدولة حيث ينعدم الأمن 
وحيث أصبحت الجماعات المسلحة 
البديـــل الوحيد. ويقـــول ـ“هو الأب 
الذي يمكنـــه أن يتحدث مع ابنه (…) 

لإقناعه بالعـــودة إلى منزلـــه وزراعة 
حقله“.

 باماكو – يخفي وجهه بوشاح سميك 
بينمــــا يجــــر عربتــــه ذات العجلتين في 

شوارع مدينة موبتي في مالي.
ويبدو الرجــــل ذو الهوية المجهولة 
مجــــرد عابــــر طريق كغيره بين الحشــــد 
المؤلف مــــن تجار ومتجوليــــن، وحتى 

زوجته لا تعرف سره.
تــــرك إبراهيم، وهو اســــم مســــتعار 
لجهادي ســــابق، منزله وقريته قبل أربع 

سنوات للانضمام إلى ”المجاهدين“.
منذ 2012، انتقل العنف في مالي من 
تمبكتو وكيدال في الشــــمال إلى وســــط 

البلاد.
وخرج الوضع هناك عن الســــيطرة، 
وازداد ســــوءا يومــــا تلــــو آخــــر بفعــــل 
بين  والنزاعــــات  الجهاديــــة  الهجمــــات 
المجتمعــــات المحليــــة، بالإضافــــة إلى 
أعمال اللصوصية ونشاط قطاع الطرق.

وكان إبراهيم أحد رجال أمادو كوفا، 
زعيم ”جبهة تحرير ماســــينا“ التي تبث 
الرعب في المنطقة، وترفع لواء ”جماعة 
التابعة  نصــــرة الإســــلام والمســــلمين“ 
لتنظيــــم القاعــــدة، وتعــــدّ أبــــرز تحالف 
للجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.
وفي يوم كان الرجل يرعى الماشــــية 
قــــرب تجمّــــع لعائلته، جاءه أشــــخاص 
وعــــدوه بـ“مرتــــب جيــــد مقابــــل القتال 

لتطبيق شريعة الله“.
واقتنــــع إبراهيــــم كغيره مــــن أبناء 
الأوســــاط الريفيــــة، خصوصــــا أنه في 
وقت كان يعاني لتأمين معيشــــة أطفاله 
الســــتة. ويقــــول اليوم، بصــــوت خافت 
وبندم واضح، ”كنت في حالة فقر شديد، 

عاجزا عن الرفض“.
وتضاعــــف مردوده المادي عشــــرين 
مرة ليصبح راتبه يوازي 300 ألف فرنك 
شهريا أي نحو 450 يورو، ما يمثّل ثروة 
للرجــــل الذي لم يعرف في حياته ســــوى 

الأحراش والبراري.
ولكــــن للثروة ثمــــنَ تحوّله إلى قاتل 
يحارب الناس ويهاجم القرى طيلة أربع 

سنوات.
وبعد فراره مــــن صفوف الجبهة في 
العام 2015، لم يتمكن إبراهيم من العودة 
إلى الديار، فغيّر اسمه وبات يعيش، في 
الـ45 من عمره، في الخفاء. وفي موبتي، 
حيث لا صــــلات عائلية لديه، يعيش هذا 
الرجــــل، ذو الملامــــح المرهقة، من عمله 
علــــى عربــــة ينقل فيهــــا الطرود كســــبا 
لبعض المال، ويخفــــي هويته مثله مثل 
المئات غيره في المدينة التي يســــكنها 

نحو 150 ألف شخص.
وكانــــت هذه المدينــــة تمثّل لوقت طويل 
نقطة توقف للســــياح في طريقهم لزيارة 
الآثار المجاورة، ولكن الآية انقلبت الآن، 
وأصبــــح الذيــــن يأتونها مــــن الهاربين 
والنازحيــــن عــــن قراهــــم المحترقة، أو 
السابقين  الســــياحيين  المرشــــدين  من 
الباحثين عن عمل، أو حتى من المقاتلين 
بقين  لسا ا
الراغبين 

فــــي أن ينســــاهم الجميــــع. وتواصــــل 
الحيــــاة فــــي المدينة مســــارها وســــط 
والنظرات  والأعمــــال،  التجــــارة  تراجع 

القلقة والخائفة.
وعنــــد ضفاف نهــــر النيجــــر، الذي 
يعبر موبتي، تصطف المراكب بانتظار 
تعبئتهــــا على بعد خطوات من الســــوق 

الكبير.
ويقول أحدهم ”يصل هذا النهر إلى 
تمبكتــــو“، إنّمــــا لا مجال للســــفر عبره، 
إذ إن ”الجهادييــــن يوقفــــون المراكــــب 
وســــرقة  المســــافرين  علــــى  للاعتــــداء 

البضائع“.
هــــذه  فــــي  الجهاديــــون  ويحضــــر 
المدينة، غيــــر مرئييــــن، ولكنّهم في كل 
الأمكنة وفي العقول، وبعضهم يقيم على 
مرأى من الجميع عند الضفة الأخرى من 
النهر، شــــمالا، وبفضل شبكة مخبريهم، 

ولا يفوتهم أي شيء مما يحصل فيها.
وفي شــــهر يونيــــو الماضي، عززت 
قــــوة حفظ الســــلام الأمميــــة حضورها 
منعا لاشتعال المنطقة، وكذلك فعلت في 

مدينة سفاريه المجاورة.
وفــــي 29 يونيو من العــــام الماضي، 
قتــــل ثلاثة أشــــخاص في المقــــر العام 
للقــــوة المكافحــــة للجهادييــــن المؤلفة 
مــــن موريتانيا ومالي وبوركينا فاســــو 
والنيجر وتشــــاد، وانتقل المقر منذ ذلك 
الوقــــت إلى باماكو على بعد 650 كلم من 

هنا.
وفــــي عــــام 2012، تمكنــــت جماعات 
جهادية تتبع القاعدة من السيطرة على 
شــــمال مالي، نظّم ســــكان وســــط البلاد 
الذين تركوا لمصيرهم، صفوفهم للدفاع 
عن أنفســــهم وعن بلداتهم، وسط تدفق 
الأســــلحة من ليبيا الغارقة في الفوضى 

هي الأخرى.
وفــــي خضــــم الأجــــواء المضطربة، 
شــــعر رعاة الفولاني، وهم من الشعوب 
الرحّــــل تاريخيا، بالخطر فــــي البراري 
والســــهول، وطالبــــوا باماكــــو بالدعــــم 
فــــي مواجهــــة الجماعــــات المؤلفة في 
غالبيتها مــــن الطــــوارق، والتي تهاجم 
القرى والبلدات وتسرقها، وفق ما يقول 
الباحــــث في معهــــد الدراســــات الأمنية 
والمتخصص في شؤون الإقليم بوكاري 

سانغاريه.
ويوضــــح ســــانغاريه أن ”الحكومة 
الانتقالية رفضت تســــليحهم خشية أن 

تنقلب الأسلحة يوما ما في وجهها“.
انضم  المحصلــــة،  ”فــــي  وأضــــاف 
العشرات منهم إلى الجماعات المسلحة 

التي تمنحهم حماية“.
مشــــاعر  الجهاديــــون  واســــتغل 
التهميــــش التــــي كانــــت تســــكن الرعاة 
الفولانييــــن وســــط تهميش مؤسســــات 

الدولة والنخب لهم.
هــــذه  فــــي  النزاعــــات  وأصبحــــت 
المنطقة الفقيرة جدا، أكثر عنفا. وترافق 
ذلك مع تصاعد في مســــتويات الجفاف، 
كما صــــارت البلــــدات مزدحمة وتعيش 

تحت ضغط ديموغرافي.
ويقــــول إبراهيــــم إنه قتــــل ”حوالي 
عشرين شــــخصا. ذبحتهم كما لو كانوا 
خرافــــا“. واكتســــب كوفــــا شــــهرته منذ 
التســــعينات بفعــــل انتقاداتــــه اللاذعة 
للدولــــة وللنخــــب المحلية، بشــــكل كان 
يستهوي كثيرا طلاب المدارس القرآنية 

والرعاة.
ومنــــذ 2015، لــــم يقــــدّم تدخــــل 
الجيش المالي أي حلول، بل على 
العكس، أســــفرت أعمال الجنود 
عن تفاقم التمييز في المنطقة.

وفي باماكو أو 
موبتي، عجزت النخب 
عن دحض الخطاب 
التصعيدي ضدّ 
الفولاني الذي 
بات يظهر أيضا 
عبر القنوات 
التلفزيونية. ويقول 
عبد العزيز ديالو، 
وهو رئيس جمعية 
فولانية، ”كان لدى شبابنا 
انطباع بأن مالي بأكملها ضدهم“.

ويلخــــص دبلوماســــي أجنبــــي في 
”كلمــــا  بالقــــول  المشــــهد  باماكــــو 
الحقد  انتشر  الفوضى،  ازدادت 
عدد  ارتفع  وبالتالــــي  والفقر، 
المجنديــــن الجدد في صفوف 

الجماعات المسلحة“.

أرياف مالي حاضنة 
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واتساب منصة دعائية للجهاديين 

في منطقة الساحل

الجماعات المسلحة تستنهض مشاعر الغضب عبر الفضاء الرقمي 

أثار مقتل ما لا يقل عن 51 جنديا في مالي الأســــــبوع الماضي في هجومَين 
منفصلين، صدمة في البلاد، خصوصا أنّهما يأتيان في ســــــياق سلســــــلة 
من الهجمات الدامية التي تبدو أمامها الســــــلطات عاجزة عن وقفها. وفيما 
تحاول الســــــلطات مقاومة تحــــــركات الجماعات الإرهابية التي تســــــتهدف 
منطقة الســــــاحل منذ العام 2012، ما جعلها تتحول إلى مســــــاحة نشــــــطة 
ــــــى العلن عام 2015 ، يقترح خبراء  لتنظيم الدولة الإســــــلامية منذ ظهوره إل
ورجال دين معتدلون اســــــتغلال وسائل التواصل الاجتماعي التي توظفها 
الجماعات المتطرفة في الدعاية الجهادية والاســــــتقطاب، إكمساحة للتوعية 
بمخاطر الفكر الإرهابي لإنقاذ الشــــــباب من براثن التطرف وأيضا لتجنب 

استئثار الإرهابيين بجميع المنابر الإعلامية.

الجهاديون يجندون عبر تطبيق واتساب

مع إمكانية بلوغ الناس 

بسهولة لشبكات الهاتف 

المحمول والإنترنت، تنتشر 

الدعاية الجهادية في مالي 

كالنار في الهشيم حتى في 

مناطق الريف البعيدة

ســـطس فـــي الوســـط بين 
دوغـــون للدفـــاع الذاتـــي 
بهة تحرير ماســـينا، علما 
قات لم يتـــم تطبيقها على 

وكوم أنه مقتنـــع بإمكانية 
من تأثير الجهاديين ومن 
ضموا إليهـــم عبر ”تفتيت“
ــد أنشـــا فـــي موبتي في 
ة للدعـــاة لحماية الوحدة 
تماعي تستند إلى القدرة 

اد 

ت 
ـن 

إلـــى  تاتـــا 
وفا، ليعلموا 
مســـتنير كل 
الغايـــة، ــذه 
ية أن تقدّم كل
مساحته عيا 
ت تخصصها

ا ولمـــدارس تعليم 

ثمان بوكـــوم في أن
لأمر في ”اســـتعادة
ت فـــي المناطق التي

دولة حيث ينعدم الأمن 
ت الجماعات المسلحة 
يد. ويقـــول ـ“هو الأب 
ن يتحدث مع ابنه (…) 
منزلـــه وزراعة ودة إلى

الباحثين عن عمل، أو حتى من المقاتلين 
بقين  لسا ا
الراغبين 

المنطقة الفقيرة جدا،
ذلك مع تصاعد في مس
كما صــــارت البلــــدات
تحت ضغط ديموغرا
ويقــــول إبراهيــــم
عشرين شــــخصا. ذب
ك خرافــــا“. واكتســــب
التســــعينات بفعــــل
الم للدولــــة وللنخــــب
يستهوي كثيرا طلاب

والرعاة.
ومنــــذ 2015،
الجيش المالي
العكس، أســــ
عن تفاقم ال

موب

ا

فولانية
انطباع بأن مالي
ويلخــــص دبلوم
المشــــه باماكــــو 
الفوض ازدادت 
وبا والفقر، 
المجنديــــن
الجماعات الم

م لإ ر ي ن
عرفة، لقد تعلّما القرآن 
م لإ

ات القـــرن الماضي.
 لم يكـــن
ذي يســـع
عة وحظر

تلـــك ــي 
ـــي نظـــم
بالشـــابات
مبالغ ما ل

أن أكمـــل تعليمه
ج، أصبح متطرفا. هو 

غ ب رج ن
يفضل البقـــاء بعيدا عـــن
اســـتئثار يرفـــض 
نابـــر. وه
ع ماكـــو 
الفولانيـــة
إ بولاكو“ 
في الإسلا
رســـائله

واتساب“

مع إمكانية بلوغ ا

ن الماضي.
 كوفا

عى 
ر 

م 
ت

الية 
ه ل ت ل

ا يرفـــض 
بالمن
بام
ا

ر
”


